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أسعد فوز منتخب قطر في نهائي كأس آسيا الشعب 
القطري وقيادته وعشنا لحظات جميلة ونحن نشاهد 
التشويش  الــرغــم مــن مــحــاولات  منتخبنا يتصدر على 
والتشويه والحملة المسعورة على قطر ومنتخبها في 
الجماهير وطــرد الإعلاميين  البطولة، فمع حرمان  إطــار 
المتعمد لاسم قطر  الملعب والتغييب  ورمــي الأحذية في 
الــقــطــري على  الــدولــة المنظمة تــفــوق المنتخب  فــي إعـــلام 
منافسيه واحــداً تلو الآخــر بما في ذلــك المنظم المنحاز، 
وفـــي أعـــقـــاب الـــفـــوز ارتـــفـــع اســـم قــطــر عــالــيــاً فـــي ســمــاء 
للعالم أن قطر وفي كل المجالات عصية  ليعلن  أبوظبي 
بــدأت  النتيجة  إعـــلان  الــشــر، ومــنــذ  لها  ابتغى  على مــن 
تتوافد علينا رسائل التهنئة من مختلف الدول العربية 
والإسلامية وغيرها، وصارت صور الاحتفالات تطوف 

بنا العالم وعنوان الفرح واحد، قطر.
القطرية،  الناعمة  للقوة  الفوز كان اختباراً حقيقياً  هذا 
حيث راهــن الخصوم على أن قطر فقدت بريقها بعد 
انــتــصــار الـــثـــورات المـــضـــادة وانـــطـــلاق حــمــلات التشويه 
وعــمــل الــســاســة والإعــلامــيــين والمثقفين لــضــرب صــورة 
العربي تحديداً، وكان من أهم أهداف  قطر لدى المواطن 
الحصار المفروض على قطر القضاء على القوة الناعمة 
الشعبية، ولكن ما  الذهنية  القطرية عبر شيطنتها في 
ــفــوز الــقــطــري كـــان تــصــويــتــاً شعبياً على  جـــرى بــعــد ال
نتيجة جــهــودهــم، فــمــســيــرات غـــزة ومــخــيــمــات عــرســال 
الفرح  المــؤازرة ومشاهد  العمانية والكويتية  والجماهير 

الــــدول كانت  الــقــطــريــة فــي مختلف  المــمــهــورة بـــالأعـــلام 
ــا زالـــت  ــادة مـــن الـــشـــعـــوب عــلــى أن قــطــر مـ ــهـ بــمــثــابــة شـ
العربية حتى  القلوب والعقول  تحتفظ برصيد عال في 
وإن تأثر هذا الرصيد بفعل الحملات المغرضة، لا أذكر 
العالم برسائل  الــزمــلاء مــن كــل دول  يوماً يبادلني فيه 
واتصالات التهنئة كمثل هذا اليوم، ولسان حال المهنئين 
بــالــفــوز يــقــول "فــرحــنــا بــأخــلاقــكــم ومــواقــفــكــم أكــثــر من 

أهدافكم".
الناعمة بالنسبة  الــقــوة  فــي  الــخــســارة  المقابل كانت  فــي 
البطولة  تــكــون هـــذه  أن  فــعــوض  كــبــيــرة،  المنظمة  لــلــدولــة 
التنظيمية عالمياً  بــلادهــم وقــدراتــهــم  لــتــســويــق  فــرصــة 

تحولت إلى تهمة تلاحقهم، فالإعلام العالمي نقل صورة 
الأحذية في الملعب أكثر من أي صورة أخرى وتبع ذلك 
الحديث عن أثر الخلاف السياسي على سلوك التنظيم، 
المدينة مؤتمرا للأخوة  وتــصــادف أن تستضيف نفس 
المراقبين،  ليثير الأمــر سخرية  بــأيــام  الإنسانية بعدها 
"الأخــوة"  أن يتحلى بأبسط سلوكيات  لم يستطع  فمن 
بين الأشــقــاء كيف له أن يتحدث عن الأخــوة بين الناس 
أجمعين، وكان بإمكان المنظمين حماية أنفسهم من كل 
هذه الآثــار السلبية لو ضبطوا إعلامهم وخطابهم بدل 
التحريض ضد قطر ومنتخبها، كما وسعهم على الأقل 
التغيب عنه، كل ذلك لم  التتويج بدل  القادة في  حضور 
يكن ليغير الواقع السياسي ولكن قصر النظر كان سيد 

الموقف.
هــــذه الأزمـــــة بــشــكــل عــــام كــشــفــت الأوراق أمــــام الــعــالــم 
وخاصة الشعوب، من كان يساوره الشك حول الموقف 
الـــقـــطـــري مـــن غــيــر المــعــنــيــين بــشــكــل مــبــاشــر بــالمــنــطــقــة 
وأزمــاتــهــا هــو على يقين الــيــوم بــأن قطر شريك موثوق 

به، ومن كان يظن خيراً بأنظمة دول الحصار وخاصة 
التي  السياسات الصبيانية  اليوم مصدر  أبوظبي يعلم 
فاقمت أزمات المنطقة، وجاءت هذه البطولة لتقدم للعالم 
الرسمي والشعبي في مواجهة  القطري  السلوك  أجمع 
ســـلـــوك المـــحـــاصـــريـــن، حــتــى عــلــى المــســتــوى الــريــاضــي 
تحولت السخرية من طموحات قطر الرياضية إلى قناعة 
بأن هذه الدولة الصغيرة وضعت نصب عينيها كؤوساً 
كثيرة وبطولات لا حصر لها وليس عبر الآمال الفارغة 

بل عبر بناء جيل وتوفير بنية تحتية رياضية شاملة.
مضت هذه البطولة بنتائجها، فاستضافوا لاعبي قطر 
ــرادى ومجتمعين،  فــ قــطــر عليهم  ــازت  رغــمــاً عــنــهــم، وفــ
أعــلام قطر في سمائهم، وأصبحت ملاعبهم  وارتفعت 
ساحات أمجاد قطرية، أما هم فلم يكن لهم من بطولتهم 
إلا نعال تطير ودمع ينسكب، فكل الشكر لمن ساهم في 
هذا الإنجاز من أعلى مستويات القيادة القطرية وحتى 
أبطال المنتخب، وهذه قطر، تمضي بعيون نحو السماء 

وقلوب صادقة أبية.
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